الفصل السابع 


الالال البريطانى: 


مقرمات الال ديعي" الى بەر اروم مرل . امارد دع رټ 
رامل البعرر ٠‏ الوضطراب فى أكار القطار . قروم الو سس ا امرب الم 5 
الساطانہ على عصياه عرالی 5 ارم شر يقت اما مسأل بار فنا السو نسى ۴ 
القتال فى عطق النا . نهر .ع جمرد ستو وام الثل الكبير . امتمرل القاهرة . 


مهرما القَدَال . اجتلت العساكر الايجليزية البحرية مدينة الاسكندرية فى نوم 
۳ بوليوء بعد انسحاب العرابين منها الى عزبة خورشيد ؛ وتركها للحريق والنهب . 
وكنا ننتقد الأميرال سيمور ؛ فى أحاديثنا الخاصة, لعدم مبادرته لاحتلالها بعد 
تخريب طوابها واستحكاماتها . فقد كان فى وسعه » لو أنه بحل باحتلال المدينة » أن. 
يحول بقواته دون أعمال الحرق والنهب . 
ثم أنزلت بعض البواخز الأجنيية » وفى مقدمتها البواخر الأمريكية » بحارتها 
الاخماد النار وحفظ الآمن . ول يصرح للاهالى بالخروج ليلا » إلا ن كان لديه «كلية 
السر » ؛ وهى كلية مصطلح عليها ء فاذا مر أحد الآهالى بنقطة فها جندى اتجليزى ورآه. 
يصوب بندقيته نحوة قال له : « آمين » فيسمح له .بالمرور . 
وتحصن العرابيون فى كفر الدوارء لآنهم اعتقدوا أن الانجلير سهاجونهم فهاء 
.. وهنالك أقام ممود باششا فبمى البندس ناظر اللاشغال استحكامات متينة ؛ تمتد من ترعة 
الحمودية الى أرض الملا ”حة , بحمها خندقٍ عرضهأربعة أمتار . وكان الانحليز يناواشون. 
م ركرزه الأماى فى عزبة خورشيد . وأذكر أن الخديو وبعض الحاشية توجهوا بدعوة 
من الانجليز الى حديقة أنطو: نيادسالمطلة على النمجمودية؛ فصعدتا الى مكان عال ؛ وشاهدنا 
قاطرة انجليزية مصفحة وففها بعض الجنود برشاشاتها وبنادقها » فتقدمت الى عزبة 
يردي ار ای الد لبر أي الاق هوطع ثم رجعت دون أنه 


يلحقبا ضرر يذكر : 





قاطرة «صفحة بها عسا كر اتحليزية لمناوأة العرابيين 
و ١17‏ ولیو أعلن سيمور ؛ عل أثر مخايرة جرت بينه وبين الخديو أن سموه: 
قد عبد إلبه مؤقتا حفظ الامن والنظام » وأرن الآوامر صدرت الجنود الانجليزية 
باظلاق الرصاص على كل من وجد متلبساً بحريمة النهب أو الحرق . وناشد السكان. 
الوطنيين والأاجانبٍ أن يعاونوه على توطيد النظام . وقد قتل فعلا غير واحد من الذين. 


حرقوا أو ثبيوا: 


إعدام أحد التهابين فى ميدان عمد على « المثشية » بالأسكندرية 







































































































































































لولاا ل 


الحريو وعرالى بعر الرمتطال . وكتب الخديو إلى عراب » فى كفر الدوار 
وم ١+‏ يوليوء ينبئه بأن الأمبرال أعلن أن الحكومة الانجليزية لا تضمر العداء لمصر ء 
موأن إطلاق النار على الطوانى والاستحكامات إنما وقع بسبب ما وجه الى الاسطول 
من التمديد والاهانة » وأنه اذا كان الحكومة الخديوجيش منظم يؤمن جانبه فلا يتأخر 
عن تسليمه الاسحكندرية » وأنه ينسحب بلا تردد اذا وصلت العسا كرالشاهانية . 
-ومنثم فانه يحب عليه أن يصرف النظر عن جميع الجنود والمعدات الحربية؛ وأن عضر 
:حالا لتلق التعلمات » ولتنفيذ القرارات التى تصدر من مجلس النظار 
د على ذلك غزاى بأنه متمسك بقرار امجلس الذى عقد فوق العادة برياسة سموه 

.وبحضور درويشباشا » وقضى برفض مطالب الأميرال , لانها جحفة حقوق الوطن » 
«وبوجوب زبادة الجيش الى خمسة وعشري نألف جندى , وأن الأوامر قد صدرت ذلك 
الى المديريات ؛ وأعلنها رئيس النظارم أعلن أيضاً نشوب الحرب بيننا وبين الانجلينء 
«وأن البلاد وضعت تحت الاحكام العرفية . وأنه مع كل ذلك اذا كان اللأميرال لا يزال 
راغباً فى الصلح ويريد تسلم المدينة , فان جيش الحكومة المنظم مستعد لاستلامبا بعد 
أن يغادر الأسطول الانجليزى الماه المصرية , لآانه لاثقة له بوعود الانجليز.. وأنه كان 
.بوده أن بمثل بين بدى سموه؛ لولا احتلال الانجليز للمدينة . والقس مجىء النظار» أو 
عل الآقل رئيسهم » الى مركز قيادة الجيش فى كفر الدوار للمفاوضة فى هذا الآمر . 

وقد علنا أف قران كتيدف تنس الوقت 
:الى يعقوب ,باشا ساى وكيل الجهادية » وهو فى 
القاهرة؛ يشرحله ماحدث قبلضرب الاسكندرية 
وبعد احتلالها. طبقاً لوجهات نظره . جاء فى 
واھ 

« إن الذى أوقعنا فى هذا البلاء هو الخديو 
آنفسه » بدليل أنه انتهز فرصة انصرافنا الى إعداد 
معدات الدفاع فأمر راغب باشا أنيذيع منشوراً 
فى البلاد بحث کا سکن اا سک يه على العودة 9 
بإلها وعدم مساعدة الجهادية , حجة وقوع الصلح» خی ر افا ای 

ثم طلب فى رسالته هذه عقد مجلس فى نظارة الداخلية , من أعيان البلاد وعليائها : 





سب ۷۷ سس 


البحث هذه الآمورء والنظر فما اذا كانت أعنال توفيق باشا مطابقة الشرع » وفيا 
آذا كان يصلم والحالة هذه لمكم البلاد . 

وف ١‏ بوليه عقد فعلا هذا المجلستحت رآسة حسين باشا الدره مللى وكيل نظارة 
الداخلية » وقرأ على المجتمعين خطاب عران السالف الذكر ؛ وبمد المناقفة أصدر 
.. القرارات الأتية : - 

)١(‏ استمرار التجهيزات الحربية 

(+) طلب حضور الخديو والنظار الى العاصمة 

() . تشكيل وفد الذهاب الى الاسكندرية وتبليغ الخديو قرارات الجلس 

م عبد الى ستة من الحاضرينبالذهاب الى الاسكندرية وتبليغ الخديو ذلك . وم ` 
على باشا مبارك » رئيسه » ورؤوف باشا من الاعيان , واحمد بك السيوف » والشيخ 
شعيد بك الشّماخى , من التجار. » والشيخعلى نايل » والشيخ احد كوه > من العلماء . 
خم حضر للاسكندرية من هذا الوفد سوى رئيسه واحمد السيوف بك» لانه لما وصل 
'الوفذ الى كفر الدوار رؤى الا كتفاء هما دون بقية المندوبين 
وبعد وقوف الخديو علىتفاصيل ما حصلى اجماع ۷ يوليو ورغنة منه فىإبجاد 
حل لنهدثة الحالة كلف على باشا مبارك أن يرسل رسالة إلى عرانى يول فها : ١‏ إن 
الندوبين الذين غادروا القاهرة معنه لم يحيئوا الى الاسكندرية إلا البحث فى المسألة 
وعخابرته بشأنها بواسطة التلغراف . وأنه تقرر تأليف مجلس منه ( على باشًا مبارك ) 
ومن بعض أغيان الاسكنذرية » ومن الذين يعينهم عرأنى من الأمراء العسكريين » 
كبرق lel ARRAN‏ قي ياج 
إليها الجميع وتنقذ الوطن من الكارثة الى حلت به » 

فأجاب غرابي على هذا الخطاب  :‏ و إنه سبق أن تألف مجلس فى القاهرة من 
رجالالجندية والملكبيّن والعلماء والتجار والاعيانوالرؤساء ء الروحائيين» وكتتم سعادتكم 
فى جملة الذين اشتركوا فيه » ولذلك لم يعد لى صفة أو حق فى تعيين أعضاء لتأليف مجلس 
آخر لا أدرى الغرض منه »عل أنه لا يسعنى الاستقلال بالآمر دورت الأمة ء فأنا 
رهين أمرها وإشارتها . ولذلك فانى آسف لعدم تمكنى من إجابة سعادتم الى طلم 
هذا ... الج 1 

فأصدر سمو الخديو فى ٠.‏ ولیو مرآ عالباً بعزل عرابى جاء فيه  :‏ 


۱۲ ج ب ۱ مذکرات » 





> او ب 


( « ان خروجك من الاسكندرية بعد القتال البجرى الذى جرى فبا » من غير أن 
يصدر.لك أمر بذلك , واستصحابك ال جند إلى كفر الذوار » بعد أن خربت ال خطوط ` 
المديدية , وعطلت البريد وآمبلاك التلقراف» رمنمك لجاجرى: الالمكندرية من العودة. 
إلياء واستمرارك عل إعداد المعدات الحربية » وعدم قدومك الينا تلبية لآمرنا . كل 
ذلك دعانى إلى اقالتك من وظيفتك . فأنت معزول إذن منذ الآن مقتضى هذا اللآمر 
من نظارة الجهادية والبحرية » 
وفى يوم 77 يوليواذيع فالاسكندرية؛ بأمرالخديو:متشورذ كرتفيه الأسبابالتى 
دعت إلى عزل عراب باشا جاء فيه :ب ١‏ ان نزول العساكر الأنجليزية الى البر لم يكن. 
بقصد احتلال البلاد أو الاستيلاء علها , لآن موْتمرالاستانة لميوافق على ذلك , وإن سمو 
الخديوبعث برسالة تلغرافية إلى الباب العالى ينبئه بما حصل؛ و»خالفة عرابي لأوامره » 
وعلمنا فما بعد أنه فى تفس هذا اليوم عقد الجلس العام فى نظارة الداخلية » وأفى 
الشبخ عليش » والشيخ حسن العدوى » والشيخ الخلقاوى » وغيرثم من العلماء » روق 
توفبق عن الدين كروق السهم من الكمية » لخيانته دینه ووطه . وتقرر استمرار عرای 
فى المدافعة عن.البلاد ضد العدو 


العراسيوده يفده دعونرم رامل الممرر . أما العرابيوتف ف داخل القطر 
فقد كانوا يرمون الخديو بتهمة الخيائة والالتجاء الى الانجليز . وأنه سجن النظار عقاباً 
لحم على انتصارهم لعراني . يدل على ذلك تلغراف. أرسله عرانى يوم ١٠7‏ يوليو سنة 
اال مل ودروت ریت ابرا رای ارت جه بے 


عه يبطلون ههم عي بات أعدائهم 
الانجليز . فليكن معاوماً أن التلغراف الصادر من رئيس النظار. بأبطال التجهرات 
الحريية هسو قبرى فلا يعتمد ولا يعول عله ٠‏ -غفظ العرض والدين والوطن لازم 
وواجب علينا شرعآً وذمة . وآإن الحرب لم تضع أوزارها . وكل من تباون فى تأدية 
يساك الوتثياء قبلا قن ره يداقي علطتت الأو ولس ]ري يصبر ملغوناً فى 
الدنا والأخرة» Î‏ 

# كن لق کد رو عل اشر ييا شای رآ اه 
أيضاً راا یکات دن الخو . بعد أن بارحت العسا كر المصرية مديئة 





— ۷۹ 


الاسكندرية ‏ انتقل الى سراى رأس التين وطلب عسا كر من الانجليز للتحافظة عليه » 
ونشرم فأ طرافٍ اة وأ ذ النظار عنشده ؛ ومنعهم من التوجه الى مرا كيز 
إداراتهم ؛ لجل أن يستعمليم فى تنفيذ أغراضه الموافقة لأغراض الانجليز. ثم إن 
بعض عسا كر البوليس والمحافظة » الذين بقوا فى الاسكبدرية ‏ تسلط عليهم الانجليز 
باذج وضرب الرصاص انتقاماً منهم » وكلا رأوا عسكريا يمر أخذوا سلاحه وذنحوه 
ْ ومثلوا به كل القثيل . وكل ليلة يبيت الخديوفى | لبحر مع نسائه بين مراكب الانجليز» 
وفى النهار يخرج الى البر ليأمر ذم من خطر من المسلبين فى شوارع الاسكندرية .» 

ولم يكن لكل ذلك فى الواقع أساس من الصحة والحقيقة أن اللأميرا لكان قد أمر 
بحارته بامحافظة على الآمن فى البلد فقاموا بواجهم وزيادة فى الاحتياط كانوا 
يفتشون الداخل الى الثغر والخارج منه 








ati |‏ 
عساكر انجليزية يفتشون الخارجين والداخلين في مدينة الأسكندرية 
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ولماعلم الامبرال بأن العرابيين يشيعون ان الانجليز يريدون الاستيلاء على مص 
أذاع فى م يوليو منشورآ هذهترجمته: ‏ « اف الأسباب الى دعت الى ضرب 
الاسكندرية و توضيحاً جلياً بالمنشور الخديوى الذى أذر يع على الأهالى بتار 
؟؟ يوليو. ومع ذلك فدحضا للاشاعات الكاذية التى ينشرها REE‏ ۽ قد 
وأا نحن بصفتنا اميرال الاسطول البريطانى» ان من الواجب علينا ان تكرر هنا ما 

سبق أن | كدناه لسموم هن أن حكومة جلالة الملكة لم مخطر لا فتح مصرء ولا تريد 
أن :تمس الدين ولاحرية الآهالى بوجه من الوجوه , وأئما غرضها ا والامة 
المصزية من الثائرين . ومن ثم فان الحكومة البريطانية عازمة على قع الثوزرة القائمة 
ضذسنموك: ورد الامن الى نصابه؛ واثقاذ البلاد من عسف الضباط العآصين . وأرجو 
مر سموك أنتتنازلو! فتأمروا الجنود بعدم اطاعة زعماء الثورة ٠‏ والرجوع الى 
مواطهم » أوالانضواء تحت راية سموك » بصفتك ولى أمرمم الاعلى » وأن تعلنوا 
الأهالى بأنه بحب عم اعتبار عرابى ل سد 
ومواطنهم » 

وفى آخر يوليو عل أهالى الاسكندرية بوقرع مع ركتين بين الانجليز والعرأيين : ف 
جهة عزبة خورشيدءكانت الغلبة فها للانجلين فهدأت خواطزم لانهكان قد اشيع بأن 
العرا بين زاحفون على المدينة” 

وانعل حلينت اك nga a gE Ra‏ 
رسال الجنود والنقود والمُوْن : 

.ولما تحقق الخديز من أن عرايى لا يزال بجمع الرجال والآموال أذاع» بتاريخ 
أغسطس ‏ منشوراً جديداً يعلن فيه عصيانه وختمه بقوله : انه رحمة بمصر وأهلبا 
يعلن سمو الخديو المصربين عموماً » والجند خصوصاًء أن كل من أصر على عصيانه 
وانقياده الى عرابى يعد مذناً أنما أمام الله وأمامنا. وحيثذ نحرمه هو وأولاده وذريته 
هن جميع الرتب والمرتباب ومعاش التقاعد وسائر ماكان يتمتح به من الامتيازات . 
٠‏ المصريون أننا نحن أميرهم ومولاتم فعلهم الا يعصوا أوامرنا. وأتهم اذا أدوا 
7 بعاد ل ا تي سرلا 
وكان ذلك إجابة لطلب الأمبرال 

الرضّطرات فى اتماء القطر . ولم تأت منشورات الخديو وسيمور بالفائدة 
ا يي المصرية الى قسمین ‏ قم الحكومة الخديوية فى 
اا ي ا اولي قر التلهرة بلاقم . وكذلك انقسمت الأمة 





- | — 
الى فريقين ‏ فريق الخديو » وقد لحق به فى الاسكندرية » وفريق العراييين . وكان ثمة 
فريق آخر مزج من عراببين وغيرهم . وفيه كثيرون من كانوا يناصرون الخديو باطناً 
يكيدون للعرابيين سراً ولكن يتظاهرون بناصرتهم اتقاء بطشهم 
ولعد انسحاب الجيش من الاسكندرية » وقعت كع فى طنطا وامحلة الكرى 


وغيرحما » من جراء اشاعة 
ذاعت مؤداها أن الانجليز 
يزحفون عبل تلك البلادء 
وأنهم أصبحوا على وشك 
الوصول اليا . فثار الأهالى 
على الآجانب وفكوا بفريق 
منهم . ولقد أبدى كثير من 
المصريين فى هذه الحوادث 
شبامة وشجاعة وانسانية 
تحمدرن عليها » وواجهوا 
مختلف الاخطار ء حماية 
الاجانب » وكان فى مقدمة 
مر قاموا بذلك الواجب 
الانسانى امد منشاوى 
( باشا) رم 


المشاوى باشا 


)١(‏ في يوم ۲۲ سبتمير نة ٠۸۸۲‏ اجتمع لفيف مر أعيان وحار الاجانب فى فندق ابات 
بالاسكندرية ووقعوا كتابا رفعوه الى حضرة صاحب الدزة امد المتقساوى بك باللفتين العربية والايطالية 


هذا لصه  :‏ 


سعادة احمد بك المنشاوى الخ 

اتنا نحن الواضعين اءضاراتنا بذيله المستوطنين فى القطر المصرى ع والتابمين لدول مختلفة ب بنا. علىما اشتهر 
لدينا مما آم به من الاعانة والغيرة نحوسا كنى طنطا على اختلاف أجناسهم وأديائهم ‏ قد رأينا منالواجب 
علينا أن نقدم لعادتم هذه العريضة برهانا على إقرارنا الآبدى بحميتكم, وشكرنا الدائم لسعادتكم . وانه 
ليسرنا ويعزينا كثيراً, أن نرى فى القطر المصرى . مع ما أصيببه من النوائب , رجالا دافعوا عن حقوق 
الانسانية وراعوا زمام القدن بحماءتهم أولتك الآبريا. . تتكرموا اذآ بقبولعواطف تشكر اننا وامتناتنا افندم ‏ 





خم يو سس 
وقد وضلت الى آذاننا فى تلك الاثناء » اشاعات كاذية أذيعت فى طول اللاذ 
وعرضهاء غنتفوق العرابيين على الانجليز واتتصارجم عليهم فىكل مكان . وأنهم أغرقوا 
سفيئتين حر يتين وعطلوا خم س سفن أخرى . وسمعئا أخباراً أيضاً بلغتحد الخرافات. 
من ذلك أنه أذيع أن دجاجة وضعت بيضة مكتوب عليها :' « نصر من الله وقح 
قزيب » فاستدل العامة بذلك على قرب الانتصار الحاسم 
وان يقال أي إن عران يد روح من عد اق الاك وا 
يفسرون الاحلام مما يوافق مصلحة العراييين 
وبلغنا أيضآ ان الخطباءكانو! فى أام المع يلقون خطباً ثورية يحدثون الناس فيها 
بكرامات عرابى » ويؤيدون رأى العامة الذي نكانوا ینسبون لعرانی صفات سامية 
ومقدرة خيالة 
و الينا من العاصمة ».أن العرا بين كانوا يفتشون البيوت AS‏ 
فها من براسلون الاميرال الاتجليزى 
ڈرو مم ابوس ار راء المي . فى أؤائل أغسطن وصل السير جارنت 
ولسلى الى ا وقوات من الانجلين والنود » شرع بق وضع خبطط الققال + 
وشاع أثناء ذلك أن السير ولس صرح يعزمه على دخيول القاهرة فىأواسط ستمير 
وأصدر الحديو فى ٠4‏ 
أغسطس متشورا الى 
السلطاشق منطقة القناة جاء 
فه ما پات : - , ڪن 
معلوائماً عند السلطات الملكية ٠‏ 
السك ة ف منطقة أقناة ' 
اوس ٭ او أميرال 
الأسطول الانخليذى وقائد 
الجيوش: البريطانية العام » 
إا اتا الى مصر لاعادة 
الآامن والنظام إلا ٠‏ و 
ثم قد سمحنا لا باحتلال 
جميع. الامكينة التى يريان فى 
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اخلالها مأ يساغد على قبع العضيان . ومن مخالف أمرنا هذا يدل به أشد :العقاب +' 
8 وف ايوم نفسه أصدر الآمر الآتى : س وار خض حص الى حضرة الآميرال قومندان 
اعموم قوة ذولة بريطانيا العظمى ف البحر الأابيض المتوسط ؛ والىكافة الضباط الذين 
م تحت أوأمره ا e‏ يتخذوا كافة الوسائل التى يحدونها لازمة لمنع استحضار 
فومات ومبمات حر ببة : على طول الخط الممتد من دمياط الى رشيد الكائن ما بين ` 
'اسكندرية وبورسعيد . ل را و 
اللذكورة فيه » : 

وف ١9‏ أغسطس الام السو ار ا ل ف 
٠‏ بناء على أمر الحضرة الفخيمة الخديوية » نعل المصربين بصفتنا قائد الجيش 
الريطانى » أن حمكومة جلالة الملكة ل تقصد بارسال جنودها الى مضر إلا توطيد 
سنلطة الخديو . وعليه فان الجيش البريطانى حصر عمله فى قتال الذين لا يعترفون بده 
السلطة . فالسكان الخلدون الى السكينة + سيعاملون إذن بكل رعاية ولا ينالهم أقل أذى 
لا فى عقائدهم الدينية ولافى مساجدمم ولافى عائلاتهم ولا فى أملا كبم . وجميع المؤونة 
التى حتاج الجيش إليها ٠‏ يدفع ثمنها فوراً . وللا هالى أن يقدموا العطاءات اللازمة . 
والقائد العام يقابل بكل ارتياح ما يسديه المأمورون من المساعدة لقمع العصيان لقع 
عند الجئاب الخنديوى . الذى يحم مصر يمقتضى الفرمانات الثناهانية » 


الساطانه يملق عصباده عرانى . وقد ساعد الانجليز على بلوغ غايتهم فى تقصير 
أجل تلك الفتنة » والظفز ,احتلال مصر » صدور إرادة سلطانية تعلن عصيان عرانى» 
وكان ذلك نتيجة الماح السفير البريطانى فى الاستانة على الباب العالى : وكان السلطان 
من جهة أخرئ ؛ قد ينس من إمكان تدخله منفرداً فى مصر . بعد أن احتلتها الجيوشل , 
الانجليزية » فلم يحد بعد ذلك فائدة من العطف لاك . فأصدر فى + سبتميرالاعلان 
الرسمى الآنى ناشره برمته للأهميته + و معلوم عند ابيع » أن خديوية مصر يموجب 
الفرمانات العالية والامتيازات المقزرة » مودعة من جانب الخلافة العظمى إلى عبدة 
واستيهال حضرة تفامئلو حمد توفيق باشا .فهوفى إدارة الأمور المصرية » وكيل مطلق 
“من طرف السلطنة السنية : فأوامره مطاعة » وعفالفته توجب على غاملبا طائلة المسكؤلية . 
ومعذلك فعزانى باشا ارتكب ذناً بتعرضه لوظائف الحكومة :ما هو مخالف صر حا 
للا حكام القانونية ٠»‏ فلب الراحة » وأخل بالآمن فى المملكة » وأضاع عدداً من 
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الأتفس» وأضربالموال » ولم يقف عند هذا الحد N RE a‏ 
لآنه أجير دولة انجلرا. الخلصة الوداد مع السلطة السنية > على أن تطلق مدافع سفنها 
على استحكامات ثغر الاسكندرية » وكان ذلك ناجماً عر زيادة التجييزات ووضع 
المدافع العديدة فى طوالى الاسكندرية » حتى أمست سفن الدولة المشار الها هدفا لهذه 
اتعرضات » قتسيب عنها عدم أمنية الدولة المذ كورة 

ومع قطع النظر عن البحث فى ما يترتب على مرتكب هذه الأمور من العقاب , 
فالشريعة الغراء لم تصرح بوجوب المدافعة إلا بشرط الاستطاعة . فلو تفكر لهذا الشرط 
الشرعى ء لما قام لتنفيذ مآربه بأراقة الذماء واتلاف النفوس» وادخال القطر المصرى 
تحت مخاطرة مداخلات عسكرية أجنية 

والذى زاد فى المشكل ارتباكاء هو أنه بعد انهزامه من الاسكندرية »> حاصر 
اسراى الحضرة الخديوية مرة ثانية » فاضطر الأآميرال الانكليزى الى اخراج عسا كره 
للبر للمحافظة على الأآمنية » فكانت هذه الحالة مبدأ المداخلات العسكرية البرية 

وكان القصدمن ارسال وفدنا السلطانى » المؤلف من دولتلو درويشباشا وکل من 
عطوفتلو قدرى افندى ولبيب افندى وحضرة الشيخ احمد اسعد افندى. إجراء التبليغات 
والتنييات الىعرابى باشا بأن حضر الى دار السعادة » ويرجع عن مسلكة المعوج . 
الذى سلكه على غفلة من الأهلين » وذلك حت لا تكون الدولة العلية » مضطرة ا 
الحركات العسكرية العليفة » فى حق الأافراد من الأهالى الذين يتبعون قوله لجبلهم > 
وعدم معرفتهم الخير من الشر 

أما الوفد » فقد أبدى ما بوسعه من النصاتح الدينية والشرعية والعقلية المناسبة 
لظروف الحال» ولم يكن جواب عرانى لذلك كله الا ثباته فى سلوكة المعوج » وتمادى 
' فى تمرده الى أن قال : الف كل من أنى القطر المصرى من أجنى وغره » حتى ذات 
العسا كر العثانية » فهو يقابلها بالقوة» ولا پرضی بدخوهم البلاد . وقد عرض لديا 
ذلك الوفد العثانى بتقرير رسمى موقع من اجميع 
. ولا خن ما حصل من وخامة العاقة . عن تعدى الموما 57 
لادارة البلاد ضد الحكومة الشرعية . وما أجراه عرانى باشًا قبل اللهديدات التى حصلت 
له همس الانكليز » كتنويبه بمقاومة العسا كر الشاهانية بالسلاح » ومطلق حركاته 
الأخرى لالس اج يسابت لد لقاب .ومع ذلك » » ؟ استعطف الحضرة 
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الخديوية الجليلة » فطلب العفو والتجأ الى المراحم السنبة » وأعطى التأمينات الى دولتلو 
درويش باشا رئيس الوفد عنه وعن العسا كر المصرية » كا جرى الاعلان فى أوراقد 
الحوادث» نال التعطفات » ولأجل تأمينه وتوثيقانقياده وصداقته : أحسن اليه بالنيشان. 
العالى طبقاً لانباء درويش باشا المشار اليه . أما عرانى فلم يعرف قدر تلك الالطاف » 
.. وجبل مزيتهاء فاصر على أفكاره السقيمة وحركاته المضادة للشرع المنيف» بيشه 
واعلان البغى والعصيان وعليه فهو باغ عاص ۰ 

وليعم اجميع ٠‏ ان الجتاب الخديوى هو أمين السلطنة ومعتمدها , وهو أعظم 
أركان الدولة العلية . فظ حيثيته الذاتية » وما حازه من الامتياز والاقتدار» انما هو 
من الآمور اللتزمة . وما أجراه عرانى باشا وتجاسر عليه من اجراء تلك الحركات ». 
مغاير للرضى العاى : فبغيه وعصيانه » هما نتيجة أفعاله وأعماله . أما الحضرة الخديوية 
فنفوذها ميد وأمتيازها مقرر من الدولة العلية » 

وقد ذاعت أنناء الثورة العرابية فىكل قطر » وشغلت أذهان الشرقبين قاطبة ولا 
سما الشعب الهندى , حتّى علينا ان السفارة الانجليزية فى الاستانة » ابتاعت من صاحب 
جريدة ‏ الجوائب » التى كانت تصدر يومئذ باللغة العربية » مليون نسبخة من العدد 
الذى نشرت فيه ترّجمة الارادة السلطانية ؛ التى أعلن فيها عصيان عراف » . لكى توزعبا 
فى الهند وتستعين بالاثر الذى تحدثه على اماد حركة التشيع للعرابيين » وكانت قد 
اضطربت هناك بشكل ينذر انجلترا بشر العؤاقب . ٠‏ 

وفى وقت اعلان عصيان عرابى أرسل السلطان ...> جندى الى فرضة صوداء 
بکرید» لارسافا لمصرعند اتفاقها (1) مع انجلترا Re:‏ لوي 
الانكليزية . 

)١(‏ وقد علبنا ان الاثفاق كان ينص على :ب 

أولا ‏ يؤلف الجيش المْانى من ٠‏ الى ٠‏ 1 لاف رجل ولايحوز زيادة الا 'برضى. الدولتين 

ثانياً ‏ أن حركات الجيش العهانى واجراراته ستنظ فيا بعد على وجه يرضى به زؤسا, قواد عساكر الدولتين. 

ثالثاً ‏ تنزل العساكر العئائية الى البر من ألى قير أو رشيد أو دمياط 

رابعآ ‏ ينضم الى الجيش العماتى مندوب_انكليزى والى المعسكر الاتكليزى مندوب عمانى وذلك ضمانة 

للانحاد بالعمل المقتضى اجراؤه 
امسا ينجل الجيشان ( العاتى والاتجليزى ) عن القطر المصرى فى آن واحد وأنما يرخص للعساكر 
العمانية إطالة مدة الاحتلال إن كان ثم لزوم لذلك برضى متبادل بين الدولتين 

ولکن ۾ م هذا الاتفاق نظرا لاندحار العرانيين فى واقعة التل الكبير ‏ أعلن اللورد دوفرين بذلكه 

الباب العالى فى ۷ سبتمبر 
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ولما وردت البرقية فى ٠١٠‏ أغسطس بوصول هذه القوة التركية » فرحنا لهذا الخز 
وما ساعد أيضاً علىنجاح الأنجليز , ان الجناب الخديوىعين مد لطان باشأ رئيس 
- مجلس النواب مندوباً خدنوياً » وبمعيته بعض باوران سنموه؛ لدى الجترال ولسلىء وناط 
به نشر الدعوة » وخصوصاً بين العرب » لمساعدة الجيش الانجليزى الذى يحارب 
العراييين باشم الخديو . أضف إلى ذلك البات المالية التى كان الانجلين يغدقو نما على 

العربان : ورخصوضاً الذين قبدوا منهم بقلم الاستعلامات الانجليزى: 
ونذكر أن جريدة فرنسيه علية » نشرت فما بعد صورة رمزية فيا يد ضابط 
«انجليزىتاوح بين أصابعها بجنيه من الذهب ؛ وتمتها. يد أحد العربان مبسوطة لالتقاطه 


يد أحد العربان تلتقط جنيها من بد ضابط اتجليزى 
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وفى 7« أغسطس: أصدر الخديو إلى الدوائن الملكية والعسكرية فى القطر المصرى 
آرادة أخرى قال فيا :- «لما كان الغرض الو حيد من الأاعمال العسكرية الى يقوم با 
السير جارنت ولسلل » هو استتباب الامن فى مصر : فنحن قد صرحنا له باتخاذ التدا بير 
العسكرية إلتى يرى. لزوماً لاتخاذها . فيجب عليكم حال وصول أمرنا هذا إليك ؛ أن 
. 'نبذلوا له المساعدات اللازمة › وتطيعو! أوامره کا لو كانت صادرة مناء » فن مخضع له » 
كانه خضع لنا شخصياً :ومن خالفه يعد عاصياً لنا » ويعامل معاملةالعاصى . وقد أصبرنا 
أمرنا هذا إليكر للعمل مقتضاء , 3 
٠ .‏ وما حدر بالذكر فى هذا المقام , أنه لما يئست انجلترا من الحصول على تفويض 
من الدول الى اشت ركت فى مو تمرالاستانة » لقمع الثورة العرابية ؛ ويحزت عن الاتفاق 
مع فرنسا أيضاً عل ذلك > أعانت انها تعارب العرابيين بامم ا لخديو » اردهم إلى 
طاعته . وان الجيش الأانجليزى الراحف على مصر »2 الاعر بان للع بس ل 
يفهم من التصريحات الواردة فى المنشورات الى أصدرها الدبو والاميرال سيمور 
والجترال ولسللى ۰ 


أظارة سريف باسًا . وى ١8‏ أغسطس » وبعد ان اقال الخديو نظارة راغب 
باشا دعا سموه شريف انبا بعادي #الله تقار جر ایت رآ ٠‏ فقبلبا على 
المبادىء التى أوردها بعريضته التالية : د 

« ألشرف بأن أعرض لسموك » أن إيعازك الى بتأليف نظارة جديدة فى مثل هذه 
الظروف » إنما هو دليل استدامة قنك ف . وأنتى بالامتثال لامرك الكريم . أبرهن 
على لإخلاصى لوطنى ولشخصك الكرم 

إن المبادیء اتی عرضتہا على سموك منذ سنة ؛ لا ترال هی عینپا موضوع اهتای » 
ا اة الوطن 5e‏ نا ا راط ای يحب اتخاذها 
I YI‏ 16 لد أذ سود اراچ انى 
كذلك لا ينبغى لنا أن نحذف منها شيئاً . 

ومن الوأجب » أنيتجه أهتامنا كله الى موضوع واحد : وهوصيانة البلاد . وعليه 
فانتى استدعى للاشتراك فى ذلك كل ذى غيرة وقلب مصرى » مخلض لذاتم الشريف » 
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فرد عليه الخديو بالخطاب الأتى ٠  :‏ إننا نوافق تماما على المبادى. التى عرضتبا 
عليناء من حيث وجوب اتجاه الافكار والقلوب الىتقدم البلاد هادياً وأذيا » والتوسل 
الى ذلك بالوسائل الواردة فى كتابك » وأنه لا يد فى زمن الاضطراب هذا ؛ من بسط 
سلطتنا على الشعب » وإدارة الأعنال ‏ وجعلبا اشد تأثيراً وا كثر وضوحا . إذلك فائتة 
نستدعى عند الاقتضاء , التثام مجلسالنظار برياستنا ؛ للبحث فى المسائل المهمة خارجية 
كانت أو داخلية . وبما أن لنا السيادةالعلنا على القوات اليزية والبحرية » فتنفيذ أوامرنا 
بحب أن يتم من غير أن تمس اختصاصات ناظر جهاديتنا ۰ 

ولنا وطيد اللأمل ؛ أن عبد نظارتك سيكون للبلاد فاتحة عصر جديد » نشترك ف 
زفعبا الى أعلى ذرى التقدم والفلاح .... اء 

وكان رياض باشا فى مقدمة من بخشون بطش العرابيين وقد غادر مصرالى أور با 
ومكث فما منذ أضطرمت نار الثورة. العرابية » حتى استدعى بالتلغراف ليتولى نظارة 
الداخلية فى هذه النظارة 


2 وبدأت النظارة الجديدة عملهاء بأن استصدرت إرادة خديوية » وجهت الى جميم 
سكان القطر » تنعت فها حركة عرانى بأسوأ النعوت ٠‏ ونوه فيها بحسن نية اتجلترا » 
وأن تدخلبا إنما هو فقط لقمع الثورة ؛ لآن لما مصالح كبرى فى هذه البلاد » ولاس 
فما يتعلق بارعة السويس > الى هى طريقما الوحيد الى المند » وطلب الى المصريين أن 
يعاونوا الجيش الانجليرى على أداء مبمته 


ساد عبار نام السو یسن . وقد خشى عرانى » أن يقدم الانجليز على خرق. 
حياد قناة السويس» فعزم على ردمبا ليطمن من هذه الناحية » وأوعز الى مود باشا 
فبمى » فوضع تصميمآً لذلك ينفذ فى أربع وعشرين ساعة , بنسف جوانها بالديناميت 

وكان دولسبس بعد تدمير.طوانى الاسكندرية موجوداً فى بورسعيد, وعلٍ بنوايا 
عرانى حيال القناة فک تب إلبه تلغرافا فى ١+‏ يوليو يستعل فيه عنمركزالقناة بالنسبة 
للحركة الحربية . فأجابه عرانى فى التساريخ المذكور قائلا ااا 
العمومية الدولية » ولذلك فانه لا يتعرض ا بضررء اذا أمكنه ( دولسيس ) مع 
المراكب الحربية الانجليزية من خرق حرمة الحياد » ا دخول 
القناة. وإلا فسيضطر لآن يقابلهم بالمثل 





۹ س 

فرد عليه فى التارخ المذكورتلغرافاً » بأنه يضمن ويتكفل هنع الانجليز من اقتحام 
القناة ؛ ما دام فيه عرق ينبضص 1 

ولم كتف دولسبسب ذلك . ٠‏ بل غادر بورسعيد الى القاهرة لمقابلة عرانى » وأقسم 
له بشرفه أنه سيقوم على حراسة القناة » وسيكفلحيادها النام » لآنه اتفق مع :الحكومة 
oe J EA Saan le RENEE E A -‏ لبا 
العسا كر الانجليزية لماء ونزوها الى البر مبما كلفيا ذلك . فاغتر عرانی بده الوعود 
ووثق بهاء وصرف اهتامه الى حصر المقاومة العسكرية فى جهة كفر الدوار » وعدل 
عن نسف القناة وتحصين منطقة السويس ؛ اعتهاداً على حيادها 

وانستغل الجنرال ولسلى ذلك الظرف . فصمم على مباجمة العرابيين من هذه المنطفة 
وأمر الأسطول باجراء مناورة حزية مخادعة العرابيين 

وكنا نرقب حركة هذا الاسطول» فوجدنا بعض السفن تغادر ميناء الاسكندرية 
حتجهة الى أنى قر » ولكنا شاهدناها تتحول فى المساء الى جهة بورسعيد 

ولما كانت أخبار المركات العسكرية هنالك ترد إلينا تباعا » ونحن فى سرلى رأس 
لتين » علا أن م رکا انجليزياً مسلحاً دخل القناة فى صباح ١‏ أغسطس ٠‏ واضطر 
السفن الراسية فيها الى الخروج منها 

ولا اغترض دولسبس على خرق حياد قناة السويس » ل يقف الأميرال موسكس 
عند اعتراضه , وأجابه بأن مياه بورسعيد وبحيرة القساح من المياه المصرية » وأن العم 
المصرى يخفق على المديئة » وأنه مصرح له من الخنديو بأن يحتل جميع المواقعالتى يرى 
احتلالها لازماً للتمكن من تع الثورة العرابية 

وفى مساء ذلك اليوم »جاءتنا الاخبار باحتلال الاتجليز لمدينة الاشماعيلية» واطلاق 
المدرعات الاتجليزية مدافعبا على العرابين فى نفيشة 0 

وهكذا تم للجنود الانجليزية الاستيلاء على القناة بلا كير مقاومة 

وفومرق دولسیس فا بعد 2 بأن وعوده لعرأنى كانت من خوفه أن ينزل 
العرابيون ضرراً | العا وار لى: ل افوا الايرية کیا دو عه 
تاطمأن باله وكف عن الممارطة * 


الفتال فى مط الفا . ظل الجيش الانجليزى جادا فى قتال العراييين 





مس 1١‏ للد 

ومطاردتبم جهة القناة » لانهم كانوا قد قطعوا الياه العذية عن الاسماعيلية وبورشعيد 
والسويس » بواسطة سد عل الترعة الحاوة أقامه جود باشا فبمي 

وكانك طلائع جيش عرابى مؤلفة من متطوعى العربان ؛ الذى لاهمهم من الحرب. 
ا فاحل فرعة الب" والسلب ٠‏ وكان منهم جماعة من المنتمين لسلطان باشا ء 
فاستال أ أفرادا منهم إلى جانبه » وعبد الهم بتوزيع اعلان الباب العالى الخاص بعصيان. 
عرابى انور اناتور ة وان يحل ENO‏ 
سلطان باشا مباء لارساها بالبرة : إلى سراى رأس التين. فاندسوا بي نالضباط العرايبين. 
خفية وقاموا همتهم . وقد علينا أنه وصل إلى عرأنى وهو فى معسكره, نسخة مناعلان. 
الباب العالىفاطلع عليه عبدالله ندحم وأشار هذا بنشر ہ فی جر دته مع الاحتجاج عليه » 
ولکن عرای آثر اخفاء خبره 

ولا عل عرانى بذيوع.الاعلان السلطانى والمنشورات الخديوية بين جيشه فى التل 
الک ؛ جمعالضباط لاستطلاع آراءهم فيا يحب اتخاذه » فقررت الاغلبية الاستمرار فى. 
الدفاع عن البلاد . وكان هذا القرارضرباً 0 فقط . أما الحقيقة, فبىان الضباط 
كان قد استولى الوهن على عزائمهم على أ ر ما قرأوه وعليوه :ومع مر أنضم إله 
الجيش الانجليزى عملا بارادة الخديو ا 3 

وعلمنا ان العرب اإذين كانؤافى مقدمة العرايين فى نفيشه ما كادوا يواجهون ال نود 
êa‏ حتىدب الفزع إلى قلو.هم وولوا الادبارء فكانوا سبياً ف 

انبزام مقدمة الجيش اراق 

وقزأنا فى التلغرافات الواردة للمعية بوم ٣‏ أغسطس انه بنا كان العرايون 
يقيمون الاستحكامات بحوار المسخوطة دهميم الاتخلين بذ ء وكانوا يريدون قطع خط 
الرجعة عليهم » فشب القتال بين الميشين ورجحت كفة الانجليز » وأستولوا على بعض 
المواقع رغم كارة العربان » وكادوا يدركون غرضبم ء لولاأن وصل مصطف باشا فبعى. 
بالجند لانجاد راشد باشا حسنى() قائد هذه المنطقة > خمل على الانجليز حملة صادقة 


)١(‏ ومن ذلك أن أربعة من الضباط المصربين الذين كانوا في خط ألى فير , استأمنوا وتوجهوا الى 
قائد الفرقة الآانكليزية ن وچا سبو الخبيو رأتقيا جترفيول چک :> 

(۲) كان راشد باشا حسنى من أشهر قواد الجيش المصرى وقد أبلى بلا, حسنآ فى الوقائع الحريية التى. 
خاض خمارها فى حروب الدولة العلية مع أعداثها فى ذاك الوقت على رأس الفرقة النى كأن يقودها فى زمن. 
الخديو اسماعيل . 





واجلام عن المواقع الى 

احتلوها 0 ولكزعاد الانجليز 

فهجموا عليه واضطروه الى 

الجلاء عر تلك المواقع 

واحتالوا الخفر فى ۲٤‏ 
اسن 


وکان مود باشا فهمى 
ناظز الاشغال » قد وصل 
إلى ساحة القتال فى أثناء 
انبزام العرايين » ليراقب 
السدود الى وضعبا عل 
الترعة الحاوة » فوقع أسيراً 
3 أيدى الاتجليز ٤‏ وأرساوه 


آل الاسكتدرة ». حت 
وأنامسجنا سراف راس راشد حسنى باشا 
اتن فأمر الخديو نارساله إلى الحافظة لاقامته بها » وأوصى نحسن معاملته ه وكان ذلك. 
فى يوم أول سبتمرٍ 

ولكن علمنا بعد ذلك من الاخبار التى وردت من العاصمة على لسان الذين تمكنوا 
من الرجوع إلى الاسكندرية 5 العرابيين اذاعوا فى البلاد انبا كاذبة زعموا فيا انهم 
انتصروا على الانجليز وهزموهم شر هرمة فى جبة القناة 

ثم تقدمت القوات الانجليزية واستولت على المسخوطة فى هم اغسطس استولت. 
على امحسمة والقصاصين فى +م منه ‏ وازالت السدود التى وضعت لمنع وصول الياه. 
الحلوه إلى منطقة القناة 

وف 8؟ أغسطس ء هجمت قوة كبيزة من العرابيين على الجنرال جرامم لاسترداد. 
موقعالسدود والقصاصين وهددت جناحه الآمن ؛ وأوشكت أن تبلغ غرضها » ولكن. 
الجنرال تلق نجدة مكنته من الملة على العرأبيين » وارغاممم على التقبقر بعد تكبدم 
خسائر عظيمة تقدر بنحو أربعة آلاف قتيل فى الموقعتين ؛ وكانت اند الهاربة تلق. 
ينادقها فى الترعة الحاوة » 





ست ة۷ حب 


ترج ونون . وقد اتم مجلس 
تالعموم الريطانى بطبيعة الحال حوادث مصرء 
خن يوم ۲۷ أغسطس طلب اللورد الكو والسير 
وولف توقيف المركات السحكرية فى القطر 
المصرى ٠‏ والاقتصار على صون قناة السويس 
.وامحافظة على حياة الخديو -وسألا عر غابة 
الحكومة البريطانة من أعمالها فى مصر › فألق 
-المستر جلادستون وكا جا فيه: ل مع ای 
اؤمل يأرب امجلس لا يوافق على طلب زميل 
«امحترمين » فان لا أتأخر عن امتداح ميلمها لتأبيد 
حرية الشعب المصرى . .و . . ال إلى ان قال : E‏ 
ستو 


هلا أرى بدا مناجاية زميلى علىسؤ الما > عما إذا كانت حكومة جلالة ا ملك ترى 


إلى احتلال القطر المصرى إلى أجل غير محدود ‏ فأقول . ان هذه الفكرة لم خط 
“لنا قط ببال « استحسان » وان أمراً كبذا مخالف لبادىء ومقاصد الحكومة الانجلزية 
وعخالف لمتميداتنا أمام أوروباء ولمقاصد أوروبا نفسها , استحسان. ». ٠.‏ 

ولما قرأنا التاغرافات التى وردت مخلاصة هذه المناقشة اطمأننا نوعا إلى بات 
الانجليز : 


اقفر الثل الكبير . بعد ان م للانجليز احتلال القناة » والاستيلاء على 
القصاصين ؛ وإزالة السبود الى أقامبا العراييون عل الترعة الحاوة : وضعوا خطة 
اهجوم على التل الكبنر . وكان عرابى قد تقل إلها معظ. قواته الى كانت فى كفر 
'الدوار . وقد تلق الانجليز المعلومات اللازمة عن مواقع العرايين » وعلبوا أن جيشهم 
مختل النظام تنقصه الدربة ويعوزه كثير من المعدات الحرية والفنية » حتى انه بلغنا 
«بعد انكسار العرابيين ؛ ان ممود باشا البارودى » قائد فرقة الصالحية » لم يحد منظاراً 
يستخدمه للاستكشاف ' 
وما عليه الانجليز أيضاً. أن العرابيين أهملوا الطريق بين الصالحية والتل الكبيرء 
وتركوه خالياً من نقط الدفاع » فكان ذلك كله منالعوامل التىمبدت السييل لانتصارتم 





وبننا كنا فى سراى 
رأس التين نننظر أخبار 
الجيش الانجليزى ‏ 
وکا نت قد أنقطعت عنا 
منذ بضعة أيام ‏ اذا 


الى الدي يبه فيه, ' 


بتأهب الاتجلين الزحف 
عل التل الكيز. وقد أثر 
هذا النبأ فنفوسنا تأثيراً 
عميقاً , حتى أننا لبثنا من 
بعده ليلتين فمنتهى القلق 
والجرع تتجاذ بناعوامل 
اليأس والرجاء. منتظرين 
تتيجة هذا الزحف على 
أحر من الجر . 

وف صباح 15 
سبتمير» وصلالىالسرأى 
تلغراف آخر من سلطان 
باشا يقول فيه : ١‏ أنه 
حصل المج وم على 
استحكامات التل الكبنر 
فى جر ذلك اليوم » وأن 
القتال كان قصيراً » ول 
.يطل أكثر من. عشرين 
دقيقة وله سق عن 
!برام العرابين شرهز مة 
بعد أن قتل منهم ألفان , 
وأس مثل هذا العدد . 
وأن الغنائ م كثيرة » 




















متسصي © مادج یہ 


AE الج‎ 


وما کاد هذا الخو يذاع فى“الاسكند ف يا جوز عع الحم ميجن اين جېوو 
كبير منكبار المضريين والاجانب » لتهئة الخديو بانخذال العراييين'. وقد رأيتهم بنضى. 
عتشدين فى فناء الطبقة العليا من السرلى , وم ييتفون لسموه وللائجلين . وقد بلخم 
التحمس والسرور يبعض الأجانب أ ام كانوا يخلعون د ويقذفون 4 .الى 
السقف ا بتهاجاً مبذا الانتصار. 


٠‏ أما توفيق: فل الغو أندكان نارای و راوید ر 
ققد عر عليه أن يتم له ذلك على بدالأجانب , وعلى حساب بلاده ومذلة شعبه . وقد کان 
سموه من الأآمراء الذين تصبونفوسهم الى عروش وطيدة الآركان » ولك مدعمة حب 
.إلرغية وولائما : وليس الى عروش واهية» قائمة على زءوس الأسينة وشقا السيوق':. 
ولذاكان الارتياح الذى بدأ على محياه باتهزام العرابيين مشوباً بالحزن". وكانبته 
الدموع التى تساقطت من عينيه ساعة ورود البرقية معبرة عن شعوره أصدق تغبير : 
وتفيد التفاصيل الى وردتعلى السراى فى صباح اليوم التالى أن الاتجليز علموا قة 
مشاء سبتمیرن» وا جومم 2 أن العرا بين منصرفؤن الى إقامة الأذكار , 
قرأو ٠إ‏ بعد طول الانتظار ‏ أن الفرصة سائحة مداهمتهم تحت جنم الظلام ٠‏ فيضو 
جتىمنتضف الليل ع ثم زحفوا لقتالحم بأحد عشر ألفاً من البيادة وألفين من النؤارى 
ونين مدا » وكان فى مقدمة جيشهم بعض ضباط أركان حرب من المصربينه وكذا. 
جماعة. من عرب المنادى> :. وكان جيش العرابيين مؤلفاً من عشربن ألفاً من البيادة : 
وألفين وخمسماثة من السوارى ‏ وستة آلاف من العربان ؛ وكان مجهزاً بسبعين مدفعاً . 

وبذاً الزحف من القصاصين فسار الانجايز دون أن يشعر بهم مود أدبا نا 
البارودى قائد فرقة الصالحية » افلم يلقوا أية مقاومة لا من جانبه ولا من جانب مقدمة 
الغرأ ب سین »الى يقودها على بك يوسف (خنفس) , وكان عرانى كلفه أن يوافيه بالاخبار 
٠‏ يومآفيوماً عنحركات الانجليز » فبعث إليه فى سبتمير يقول: - د إن السكون سائد 
فى معسكرات العدو » فاغتر عرالى بذلك وأصدر أمره الى الجيش بالتزام الراحة » 
قصرف الجنود للتهم فى الأذكار تحت إشراف الشيخ عبد الجواد » النى كان مشبوراً 
بالورع والتقوى 


وما بدح الأنجليز يتقدمون. والعرابيون فى غفل عنهم مستطرقين أذ فى نومهم » حت 
بلغرا '! التححكامات اتل الكر e‏ من الرصاص: امنيا 


3 





اهو 


ذعورين وولوأ الآدبار لا يلوك على ثىء تا رکین أسلحتهم وذخائرم » ولم يتخلف 7 
إلا السودانيون فانهم هبوا من مرقدهم للدفاع عن أنفسهم > واسماتوا فى القتال حى 
فنوا عن آخرم 1 ١‏ 0 
ومنالتفصيلات الى وردت الى السراى أيضاً e:‏ لى قد استيقظ على تف 
المدافع , » نفرج من خيمته مستطلعاً ولما شهد الفشل. الذئ حل شه »> حاول ت 
ْ يستوقف الفارين ويستفزمم إلى القتال والدفاع 6 ولكن.الذعر كان قد دب فى قلوبهم 
فعندئل لجأ عرابى الى الفرار لينجو بنفسه » فامتطی:جواده مضحوياً پعبد الله ندیم » 
وتونجها إلى الزقازيق ومنها الى أبى حماد » حيث ركنا . القطار الى 0 »وم يستطع 
'الفرسان الانجليز إدرا كبما . : 
ومن المضحكات المبكيات , أن صديق المرحوم الهباشئ حسن رضوان» قومندان 
الطويحية فى استحكامات التل الكببر » أخبرق تق ما ٢‏ سبتمير دخل عليه فى 
الطاية أحد أرباب الطرق الصوفة بيده ثلاثة أعلام , وتقذم الى أحد المدافع فرفعم 
عليه أحدها وقال: ‏ هذا مدفعالسيد البدوى . ثم انتقل الى مدفع آخر فوضع عليهعلما 


انا وقال: - إنه لسيدى ابراهم الدسوق . ثمالى مدفع ثالث وقال ت إنة مدقع سيدى 
عبد العال. قال صديق رلک جر عل کات زع مادا جو ار 
المدافع. الولشل !! 5 


وقسم الجنزال ولسل جيشه الى قسمين اقتيا أثر ر لقان , ادها سك طرق ف 
الزقازيق » والثانى. سلك طريق بلييس 1 4 
'' ثم أأمر جنوده بامضافظة عيل القوة الي كانت محتمية فى الطاية الرئيية مل شبالة 
خط السشحكامات الت الكبير» إذ بلغه أن فها ضابطاً فرفسياً ؛ فليا وصل إلمها سأل عن. 
هذا الضابط:وعن قاد .الطانية » فأجاب حسن رضوان اليا ا 
وأنه هو نفسه الذى تول قادة حاميتها » فدهش الجترال لجؤابه هذا وشأله:- 
تماست الفنون العسكرية :.فأجاب :ع فى مصر..فقال ا 
حذق اليون المسكرية المهذه الدرجة ؟ك فأجاب: # تعلستعل لارميه اشا افر 


مسا الجر ال عن المداقغ التى استعملها الجيش الانجليزى فى هذه الو اة قاجا 
4 من نوع ', ارمستر وج » وأا تتاف عن ادانع ا الى استعملبا هو اا 





الجنرال به » وترك له سلاحه. ولا 
کان حسن رضوان قد أصيب فى 
ْ هذه المعركة بحروح بعدان أبل 
البلاء ا لحر هو والشاة 
السودانيوت › فقد أمر ولسلى 
بالاعتناء بهو بمرۇوسيەمنالضباط › 
ونقل إلى خيمة خاصة » عوبل فا 
مدة ثلاثة أساييع إل ارک شق 
وسافر إلى القاهرة )١(‏ 
امتمزل القاهرمٌ . فى ٠١‏ 
سبتمير رفع شريف باشا الىالجناب 
العالى خطاباً موقعاً عليه من بطرس 
( باشا) الى ورؤوف باشا » 
يعلنون فيه #جمبوح الجيش وضباطه 
لسموه. ثم ورد خطابآخرملهما»  ٠‏ حمسن وشوات 
. وفيه انهما قدما| إلىكفرالدوار فى طزيقبها إلىالاسكندرية لتقد الطاعة لسموه بالنيابة 
عن سكان العاصمة . فأمر الجناب العالىأحد رجال معيته بموافاتهما إلى كفر الدوار» 
'ومرافقتهما إلى سراى رأس التين » حتى تسمح لا القوات الانجليزية هناك بالمرور 
وقد علمنا عند وصومما إلى السراى ء أنه لااجاء عراب إلى القاهرة بعد فراره من 
الثل الكبيى » عقد اجلس العرفى فى قصر النيل ؛ وأخيره باممزام الجيش » وطلب إليه 
أن يبدى رأيه فى مواصلة القتال أو التسليم فاستقر الرأى على المقاومة » وأ الآمير 
أحمدكال عليه فى ذلك . ولكن هذا القرا ركان مجاملة فقط لعرابى»إذ كانوا يستشعرون 
منه الميل الى الاستمر ار فى الدفاع. 
على انعرانى ماكاد يصل [لىالعباسية مع مرعشلى باشا وغيزه من الضباط اا 
)600 ولم يكن ذلك أول عبد الطويجية المصرية باحكام الرماية . فان ما أبدته من ضزوب المهارة والسديد 
المرى فى حرب. الترك مع الروس قد نرفعها في نظر رجال الفن العسكريين الى مصاف المدفعيات الأوروية 


الحديثة اك الي الك ا غلا اال ولس مد يعرف اناسبة مصيراية فقي اليش المتيعه. 
أثثى عل الطويحية وقال  :‏ انها نكاد تضارع الطويجية الأوروبية . 








۷وب ا 


المواقع الملائمة للدفاع , حتى تجلت له الحقبقة » وعم أن باطنالقوم غير ظاهره . ولقد 
خاطبه خليل بك يكن أحد كبا رالضباط يجفاء » فقال له : ١‏ إنك جاك وسوءتصرفك 
أحرقت الاسكندرية . وأرقت الدماء؛ فبلتريد الان أن تحرق العاصمة , وفبا أطفالنا 
ونساؤنا وأملا كنا وأرزاقنا!! إعلم أن لا أحد من إخوانى الضباط يوافقك على 
خطتك , وثق بأنك لاتجد منا مساعدة » فكت ماحاق بنا وبالبلاد من امحن والبلاياء 

والتفت عرابى إلى الضباط فاذا ملاحهم تنطق بما يدل على موافقتبمعلى كلام زميلم » 
فأبقن أنهم خذلو ه وعاد كثياً بانساً . ثم اجتمع يبعضٍ أصدقائه وتباحث معبم فى 
الأمر » فاستقر الرأى على التسلبم ٠‏ ورفع العريضة الى أشرنا إلا بواسطة بطرس 
( باشا ) غالى ورؤوف باشا , 

وفى يوم ١4‏ ستمير , علينا أن الفرسان الاتجلين وصلوا إلى الغناسية بقيادة 
الجترال درورى أو 1 





— ۹۸ = 


وفى يوم ه ومنه » دخل الجنرال ولسلى العاصمة » ونزل فى سراى عابدين مع أركان 
حربه » بأذن الخديوء ثم لقت به فرق الجيش تباعآ ,و بذا تم الاحتلال البريطاق لصن 
أما فى كفر الدوار وغيرهامن مرا كز الدفاع , فاته لما شاع خبر انهزام عرابى 
واندحار جيشه فى التل الكبير , انفرط عقد الضباط وتخلوا عن مرا کرم » وطرح 
الجنود أسلحتهم » وولوا هاربين إلى بلادهم . وتوجه الجترال «وؤودء مع أركان حربه 
إلى عزبة أصلان: أؤل ممسحكر العرابين ؛ وضصهم إليها بعض الضباط المصريين 
موفدين من إدن لخديو ؛ ومن ضمنهم صديق ( المرحوم ) جمد نسم بك» خضع لم 
' من لم يكن قد ترك مركزه من ضباط الموقع » وسلموا أساحتهم : وأمر الجنرال وود 
ينيف الاستحكامات ؛ وجمع الاساحة المبعثرة التى تركبا الجنود قبل فرارمم” ١‏ 


السير إفلين وود بحكفر الدوار 
وعلى هذا المنوال» ١‏ اع الجيش العراى ماعدا حامية دمياط » وكانت نحت 
قيادة عبد العال خلى (أبو حشيش) ولم يكن يعلم أن التل الكبير قد سقط فى أيدى 
الانجلين ٠»‏ خاول المقاومة » واک عاد فأبقن أن العاقبة ستكون وبالا عليه » إذ 
يعاقب رمي بالرصاص ء فاستسلم يوم © سبتمير إلى الانجليز وتخلى لمم عن القلعة 
أما مود باشا ساىالبارودى: فقد خطرله بعد هزيمة التلالكبير أنينتقل بخيشهإلى 
الصعيد» حتى إذا عن الدفاع فه لجأ إلىالسودان . ولكن عرابى لم يوافقه عل هذا الرأى 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































